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  - دراسة نقدية مقارنة -  آيـة الخـمس
 
 

 الباحث محسن آل نبي            إبراهيم كلانتري                                د.      
 كلية المعارف والفكر الاسلامي/ جامعة طهران                   عضو الهيئة العلمية                

 والفكر الاسلامي/ جامعة طهرانكلية المعارف   
 
 

 خلاصة البحث
الخمس من التشريعات الإسلامية المجمع عليها بين أبناء المذاهب الإسلامية كافة؛ غير أن الفريقين 
اختلفا في مجموعة من المحاور عند الخوض في تفريعات المسألة، والتي يمكن توزيعها على ثلاثة محاور 

الاختلاف في الأموال التي يتعلق بها الخمس )ما يجب فيه الخمس(؛  فقد مثل المحور الأول أساسية:
فيما تمحور الاختلاف الثاني حول الأصناف المستحقة للخمس؛ وأما المحور الثالث فقد دار الاختلاف 
فيه على المراد من مفهوم )ذي القربى( المصرح بهم في آية الخمس. وتعدّ الدراسة الحاضرة محاولة 

لرصد محاور الاختلاف وبطريقة علمية تحليلية ومتابعة الأقوال والآراء المطروحة هنا علمية محايدة 
 لاكتشاف المعنى الأقرب الى ظاهر الآية الشريفة.

 آية الخمس، الخمس، ذو القربى، الغنيمةالكلمات المفتاحية: 
 تمهيد

لمذاهب الاسلامية الى يعدّ تشريع الخمس من الاحكام التي أجمع المسلمون عليها؛ فقد ذهب فقهاء ا
نما وقع الخلاف في تفريعات المسألة والتي يمكن تلخيصها في المحاورالتالية:  مشروعية الخمس، وا 

 المحور الأول: الأموال التي يجب تخميسها )ما يجب فيه الخمس(؛
 المحور الثاني: الأصناف المستحقة للخمس؛

 الثالث: المراد من ذي القربى المصرح به في الآية المباركة. المحور
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من سورة الانفال هي المستند الاساس في تشريع الخمس فقد أشبعها الفقهاء  14ولما كانت الآية 
صدوا كافة زواياها وفي مقدمتها المحاور الثلاثة المذكورة، ر والمفسرون من علماء الفريقين بحثا، و 

 عاهم الى مجموعة من الأدلة.مستندين في إثبات مد
تحاول الدراسة الحاضرة رصد ما ذهب اليه الفريقان في المحاور الثلاثة المذكورة بأسلوب علمي رصين 

 ودارسة تحليلية نقدية محايدة للوصول الى الرأي المنسجم مع ظاهر الآية المباركة.
في مجموعة من المقدمات   الخوض -للوصول الى نتائج علمية رصينة -علما أن الموضوعية تقتضي

 وتسليط الأضواء على بعض المفردات المفتاحية.
 * آية الخمس وشأن نزولها

يستند الفقهاء في إثبات مشروعية الخمس قرآنيّاً على الآية الحادية والاربعين من سورة الأنفال "وَاعْلَمُوا  
نْ كنْتمُْ ِِ إِِ السَّبيلِِ وَابْنسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَی وَالْيَتاَمَی  وَالْمَسَاكينأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَهُ وَلِلرَّ  ِِ

نْزَلْنَا عَلَی عَبْدِنَا يوْمَ الْفُرْقَانآمَنْتُمْ باللَّه  وَمَا أ  ِِ وَاللَّهُ عَلَی كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ"ِِ يوْمَ الْتقََی الْجَمْعَانَِ
عن شأن نزول الآية أن الآية نزلت إبّان غزوة بني قينقاع، مصرحا بان  روى الواقدي في معرض حديثه

الخمس كان  في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا 
 .(1)من الهجرة

غير أن جمهور المفسرين ذهبوا الى القول بأن الآية نزلت بعد معركة بدر وما غنمه المسلمون في تلك 
المعركة، فقد صرح الآلوسي   في المصدر نفسه، بذلك حيث قال: واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ، روي عن الكلبي 

والمستفاد من سياق الآيات إنها أنها نزلت في بدر و هو الذي يقتضيه كلام الجمهور)المصدر السابق(.
نزلت بعد التنازع والمشاجرة التي حصلت بين المسلمين حول غنائم بدر، وهذا ما اشار اليه العلامة 
الطباطبائي )ره(  بقوله: إن ارتباط الآيات في السورة والتصريح بقصة وقعة بدر فيها يكشف أن السورة 

 .(2)بأجمعها نزلت حول وقعة بدر وبُعيده 
تفاد من مقدمة سورة الانفال أن بعض المقاتلين اختلفوا بعد انتهاء معركة بدر حول الغنائم وتشاجروا يس

بينهم حيث ذهب كل فريق الى كونه الاحق بها حتى نزل قوله تعالى "وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ 
وجعل أمرها الى الرسول )ص( يتصرف بما يراه الاصلح فقام لِلَّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول...." لحسم مادة النزاع 

 (3). صلى الله عليه وآله بتوزيعها بين المقاتلين بالسوية
 * الخمس لغة واصطلاحا

الخمس  بسكون الميم وضمها في اللغة كسر خاص من الكسور معروف، وجمعه أخماس، قال ابن 
 (4)مْسُ: جزء من خمسة والجمع أَخْماس.منظور في لسان  لعرب: الخُمْسُ و الخُمُسُ و الخِ 
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وخَمَسْتُ القومَ أَخْمُسُهُمْ ،أخذت خمس أموالهم و... الخميس في  وقال الراغب الاصفهاني في المفردات: 
 (5)الأيّام معلوم. .

واحد من  وعرفه في مقاييس اللغة بقوله: الخمس: أصل واحد وهو في العدد. فالخمسة معروفة، والخمس
 (6)خمسة. يقال خمست القوم: أخذت خمس أموالهم، أخمسهم وخمستهم: كنت لهم خامسا.
فقد اختلفت كلمة  ،(7)ولما كان الخمس من الاحكام الفقهية الاسلامية ومن ضروريات الدين الاسلامي 

من أشملها ما ذكره الشيخ محمد حسن  (8)الاعلام في تحديد المراد منه فذكروا له مجموعة من التعاريف،
النجفي في الجواهر، حيث قال: هو حق مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة على عباده في مال 
مخصوص له ولبني هاشم الذين هم رؤساؤهم وسواسهم وأهل الفضل والإحسان عليهم عوض إكرامه إياهم 

 (9)بمنع الصدقة والأوساخ عنهم .
لمذكور لابد من رصد القيود التي اخذها  صاحب الجواهر،  من قبيل قيد )الحق( الذي ولتحليل التعريف ا

يستفاد منه  أن الخمس يندرج في مقولة الحقوق لا الاحكام؛ ومن هنا يحق لأرباب الخمس )الامام 
والهاشميين( التصرف به كأي حق آخر من قبيل الهبة وغيرها، وهذا المعنى ينسجم مع روايات التحليل 

 التي منحت صاحب الخمس )الإمام( حق التصرّف به كيف شاء كتصرف أي صاحب حق في حقه.
ولما كانت الحقوق تنقسم الى المالية وغيرها جاء قيد المالية )حق مالي( لإخراج الحقوق غير المالية كحق 

مالية كحق الرهانة الولاية للأئمة وولاية الآباء على أبنائهم من تحت مظلّة التعريف واختصاصه بالحقوق ال
 الثابت للدائن في العين المرتهنة.

 كما يستفاد من قوله )حق مالي( المأخوذ في التعريف جريان كافة الحقوق المالية في الخمس.
واخرج بقول )بالاصالة( الحقوق المالية الثابتة في الاموال بنذر أو يمين أو عهد، فلا يصدق عنوان 

خمس ماله لبني هاشم عوضا عن الزكاة؛ لوجوبه حينئذ عرضاً لا الخمس الاصطلاحي فيما اذا نذر 
بالاصالة. وعليه يختص عنوان الخمس بالأموال التي وجب فيها الحق أصالة وبقطع النظر عن أي 

 موجب آخر كارباح المكاسب.
وأشار بقيد المخصوص في قوله )مال مخصوص( الى اختصاص الخمس ببعض الاصناف المالية التي 

بالاصناف السبعة، وهي: غنائم دار الحرب، المعدن، الكنز، الغوص،  -استقراء -الأدلة الشريعةحصرتها 
أرباح المكاسب أو ما يفضل عن مؤنة سنته، الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، المال الحلال 

 المخلوط بالحرام.



 مجلة كلية الفقه / العدد الخامس والعشرون
 

    (17    ) 

والأوساخ عنهم( ففيه اشارة الى  أما القيد الأخير المأخوذ في التعريف )عوض إكرامه إياهم بمنع الصدقة
أن تشريع الخمس لبني هاشم إنما جاء تعويضا لهم عن الزكاة التي حرمت على النبي وآله صلوات الله 

 .(10)عليهم لكونها أوساخ أيدي الناس كما في بعض الروايات
 * الغنيمة في اللغة

 بدوره على كلمات الفقهاء والمفسرين من كلا الفريقين. اختلفت كلمة أئمة اللغة مما انعكس
مْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما")الأنعام/  قال الراغب في مفرداته: الغَنَمُ معروف. قال تعالى: "ومِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّ

قال تعالى:  (.  والغُنْمُ:  إصابته والظّفر به ثم استعمل في كلّ مظفور به من جهة العد وغيرهم 411
 .(11)ءٍ...   وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ 

ء من غير مشقة  والاغتِنام:  انتهاز الغُنم   وعرفها ابن منظور في اللسان بقوله: و الغُنْم: الفَوْز بالشي
 (12)ء . والغُنم  والغَنِيمة والمَغْنم: الفي

غير مشقة، مستندا في ذلك الى قول النبي )ص( : حيث عرف المغنم بالفيء، ويعني الفوز بالشيء من  
)المصدر السابق( وقال الزبيدي: الغنم الفوز بالشيء بلا  (13)" الرَّهْن لمن رَهَنه له غُنْمه و عليه غُرْمه".

في غير  ء . وعرفها الخليل بقوله: الغنم: الفوز بالشي(15)وهو عين ما ورد في القاموس المحيط  (14)مشقة 
 (16)ء. مشقة، والاغتنام: انتهاب الغنم  والغنيمة: الفي

فيما ذهب بعض اللغويين كابن الأثير الى اختصاصها بالفوائد الحالصة من الحرب، مصرحا في النهاية 
بأنه: قد تكرر فيه ذكر الغنيمة والغنم والمغنم  والغنائم وهو ما اصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه 

 (17) بالخيل والركاب. المسلمون
وعلى كل تقدير لم يؤخذ في مفهوم الغنيمة الفوز بالشيء من طريق الحرب لدى مشهور اللغويين، ومن 
هنا لابد من حمل ما ذهب اليه الفريق القائل  باختصاصها بالفوائد الحاصلة من الحرب خاصة على 

من سياق آيات سورة الانفال وشأن نزول الاجتهاد الشخصي، تأثرا بما ذهب اليه بعض المفسرين انطلاقا 
 (18).آية الخمس، أو تأثراً بالاجماع المدعى من قبل بعض فقهاء العامة 

وعليه فالمستفاد من أكثر المصادر اللغوية أنه لم يؤخذ في تعريف الغنيمة قيد الفوز بها من الحرب 
رد  في العرف في مقابل الغرامة، ذلك أن الغنمية وت فضلًا عنخاصة، بل الغنمية تعني مطلق الفائدة، 

عنى الغنيمة واسع شامل لكل أنواع ــــــرامات، فإنّ مــــــــــــفكما أن معنى الغرامة واسع شامل لكل أنواع الغ
 (19)الغنائم .

وبعد الفراغ من هذه المقدمات والمفاهيم المفتاحية للبحث يمكن الخوض في المحاور الرئيسية واستعراض 
 الفريقين نقدا وتحليلا: كلمات مفسري
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 المحور الأول: الاموال التي يتعلق بها الخمس 
 أ:  عند مفسري الشيعة

يرى مفسرو الشيعة انطلاقا من إطلاق مفهوم الغنيمة في الآية وعرف اللغة أن المراد منها مطلق الفائدة 
لتي يحصل عليها والربح الذي يحصل عليه الانسان؛ وعليه يكون متعلق الحكم الأعم من الامول ا

الانسان سواء كان ذلك من خلال الحرب أو من غيرها. قال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان:  وعند 
أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن 

لال على ذلك بهذه الآية، لأن وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه. ثم أضاف: ويمكن الاستد (20)والغوص
 (21). جميع ذلك يسمى غنيمة

حيث  (22)وهذا ما ذهب اليه الطبرسي في مجمع البيان مع الاشارة الى بعض مصاديق مصادر الخمس
قال أصحابنا: إنّ الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي »قال: 

الكنوز والمعادن والفوضى، وغير ذلك ما هو مذكور في الكتب، ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، 
لفاضل المقداد في كنز .وعرفها ا(24)(23)فإنّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة 

 .(25)العرفان: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة والنفل 
وفسر آخر قوله تعالى  )إنما غنتم( باستفادة المال من أي جهة كانت، اذا حصلت بنوع سعى واكتساب، 

المال فقد فسر الغنيمة انطلاقا من ظاهر الآية بمطلق استفادة  .(26)كما هو الظاهر من لفظ الغنيمة 
 بسعي واكتساب.

ونسب الشيخ المعاصر محمد جواد مغنية الى الشيعة حيث قال ذيل الآية: وقال الشيعة: إن الغنيمة أعم 
مما يأخذه المسلمون من الكافرين بقتال، وانها تشمل المعدن كالنفط و الذهب وغيرهما، وأيضا تشمل 

ا يخرجه الإنسان من البحر بالغوص الكنز المدفون تحت الأرض إذا لم يعرف له صاحب، وتشمل م
كاللؤلؤ، وما يفضل عن مؤنة الإنسان وعياله مما اكتسبه في سنته، وتشمل المال الذي فيه حلال وحرام، 

 (27)ولم يعلم شخص الحرام ولا مقداره ولا صاحبه، وتشمل الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم .
الاعم من غنائم دار الحرب وغيرها من ارباح المكاسب وعليه يجب الخمس في مطلق الفائدة والمغنم 
 والتجارة او الكنز والمعدن والغوص وغير ذلك.

والى هذا المعنى ذهب العلامة الطباطبائي عند تفسيره للآية المباركة حيث قال: وظاهر الآية أنها مشتملة 
يسمى غنما وغنيمة سواء كان  على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، وأن الحكم متعلق بما

غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة  مغنيمة حربية مأخوذة من الكفار أ
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ن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن  والمستخرج من الكنوز والمعادن، وا 
 .(28)يخصص

الفائدة الحاصلة من الحرب وقتال الكافرين، فيما  .يتضح من ذلك أن للغنيمة معنيين الاول خصوص
يتوسع المعنى الثاني لمطلق الفائدة الحاصلة من الحرب وغيرها الشاملة لارباح المكاسب والكنز والمعدن 

. (29)والغوص و....ومن هنا عرفت الغنيمة بمعناها الخاص: بما أخذ من الكفار ان كان مع القتال
فقهاءها يذهبون الى تفسير الغنيمة في الآية الحادية والاربعين من سورة والمتحصل أن مفسري الشيعة و 

الانفال بنفس ما ذهب إليه أئمة اللغة والشامل لمطلق الفائدة فتعم المصاديق السبعة التي تعرض لها 
 الفقهاء.

 ب. عند مفسري أهل السنة
من شمول مفهوم الغنيمة لمطلق ذهب الكثير من مفسري أهل السنة الى نفس ما ذهب إليه مفسرو الشيعة 

الفائدة انسجاما مع المعنى اللغوي للمفردة. فقد صرح الثعالبي بذلك حين قال: الغنيمة في اللغة: ما يناله 
 .(30)الرجل بسعي ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: الصّيام في الشّتاء هي الغنيمة الباردة 

غنيمة:  ما يناله الإنسان وظفر به بلا مقابل مادىّ، وقولهم وقال المراغي في تفسيره: الغنم والمغنم وال
.ولكنهم ذهبوا الى القول بان الشارع استعمل الغنيمة وارد بها خوص المعنى (31)الغرم بالغنم: أي يقابل به 

 الضيق وانها تعني الفائدة الحاصلة من الحرب والمقاتلة خاصة.
عي واللغوي للخمس وان الخمس في اللغة يتعلق بمطلق وبعبارة أخرى: أنهم ميزوا بين المعنيين الشر 

 الفائدة فيما ينحصر شرعا بخصوص الفائدة المتحصلة من غنائم الحرب.
فقد تعرض الفخر الرازي في ذيل آية الخمس الى المعنى اللغوي مفصلا بين المعنيين اللغوي والشرعي 

و غانم، والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي ء، يقال: غنم يغنم غنماً فه حيث قال: الغنم: الفوز بالشي
 .(33) (32)المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب

 وقال القرطبي في الجامع: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:
  رضيت من الغنيمة بالإياب             وقد طوفت في الآفاق حتى         

 وقال آخر: 
  ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه          أنى توجه والمحروم محروم         

المغنم والغنيمة بمعنى، يقال: غنم القوم غنما. واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى:"  -و 
القهر. ولا تقتضي اللغة هذا  -ذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة وءٍ" مال الكفار إ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ 

 .(35)(34)التخصيص على ما بيناه 
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وفسرها الكيا الهراسي بخصوص النفع الحاصل من غنيمة أموال الكافرين التي تقع بيد المسلمين من 
ن اعترف ضمنا بشمولية المعنى اللغوي للمفردة وانها غي ر قابلة للتخصيص الا خلال الحرب والمغالبة وا 

فسري السنة الذين تبنوا هذا الرأي ـــــر هؤلاء من مــــ. الى غي(37) (36)ان عرف الشرع  قيد الغنيمة بما ذكر 
(38). 

والملاحظ ان علماء السنة وان كانوا مروا على الدليل مرورا عابرا ولم يتعمقوا في اثبات مدعاهم 
 بثلاثة ادلة، هي:باختصاص الآية الا أنه يمكن اجمالا بانهم تمسكوا 

 . شأن نزول الآية وقاعدة السياق.4
 . انتقال معنى الغنيمة في عصر التشريع من المعنى اللغوي الى الشرعي.2
 .(39). اتفاق المسلمين3

يظهر مما مر أن بعض مفسري العامة يرون أن الآية المباركة نزلت لتحدد الموقف الشرعي من آية 
الحاصلة من قتال المشركين والكافرين، وان اختلفوا في تحديد الغزوة التي الخمس وتعيين حكم الغنائم 

نزلت فيها فمنهم من ذهب الى نزولها  بعد غزوة بني قينقاع ومال الآخر للقول بنزولها في بدر في السنة 
تناسبة )ويمثل السياق قرينة متصلة تصير الكلام بمثابة جملة واحدة متناسقة الاطراف وم 10الثانية للهجرة.

 (41)المعنى بنحو تجعله ظاهرا في المعنى المراد( .
وعلى كل تقدير فان سياق سورة الانفال والآيات السابقة واللاحقة لآية الخمس بصدد الحديث عن الحرب 

الآية من الآيات المبينة لأحد الاحكام المترتبة عليها أعني حكم الغنائم وكيفية تقسيمها  تعدومن هنا 
 والأصناف المستحقة لها.

أما المستند الثاني، فقد ذهب فقهاء العامة الى القول بأن مفهوم الغنيمة في عصر الرسالة يطلق ويراد به 
 خصوص الغنائم الحربية.

على كون المراد من الغنيمة في الآية الشريفة خصوص  -حسب زعمهم -الدليل الثالث إجماع المسلمين
 غنائم الحرب.

 نقد وتحليل
رسول اللّه  نّ أصوليون والمفسرون على أن )المورد لا يخصص الوارد(، فقد اشتهر بين المفسرين أطبق الأ

لوه بجمعهم تكريما )ص( بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط الى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة، فاستقب
له، ولكنه انصرف الى النبي )ص( وقال له: منعوني وطردوني. فغضب النبي )ص( وقال له بعض 
الصحابة: نغزوهم يا رسول اللّه. فنزلت الآية في تبرئة بني المصطلق، إلا أنّ الآية لا تقتصر على هذه 

لوارد، ولا فرق بينه وبين غيره من أفراد الواقعة وذم الوليد ، بل تتعداه الى غيره لأن المورد لا يخصص ا
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العام، وانما ذكر بالذات لأمر لا يمت الى تخصيص اللفظ بصلة، وعليه يجب الأخذ بظاهر الآية، وهو 
يدل على حرمة الأخذ بقول الفاسق دون التمحيص والتثبت من خبره خوفا من الوقوع فيما لا تحمد عقباه 

 (42).ينفع الندم  كالإضرار بالآخرين والندامة حيث لا
وبعبارة أجلى: لا مانع من كون مفهوم الآية ذا معنى عام، وأن يكون سبب نزولها هو غنائم الحرب في  

الوقت ذاته، فهي من مصاديق هذا المفهوم أو الحكم. ونظير هذه الأحكام كثير في القرآن الكريم والسنة 
 (43). «خاصّا»المطهرة، بأن يكون حكمها عاما ومصداقها جزئيا 

من سورة الحشر نقرأ قوله تعالى:  7وليست آية الخمس بدعا من بين آيات الذكر الحكيم فمثلا في الآية 
"ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"  فهذه الآية ذات حكم كلي في وجوب الالتزام بأوامر النّبي 

ي تقع بأيدي المسلمين من دون حرب، ويطلق على ذلك )ص( مع أن سبب نزولها هو الأموال الت
 «.ء الفي»اصطلاحا 

من سورة البقرة حكما كليا في قوله: "لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها" مع أنّه يتعلق  233وكذلك نجد في الآية 
هم. بالنساء المرضعات والأمر موجه لآباء الأطفال الرضّع أن يعطوا المرضعات أجورهن حسب وسع

وكون الآية واردة في هذا الأمر الخاص لا يمنع من عمومية القانون الذي جاءت به وهو عدم 
 .(44)التكليف

يضاف الى ذلك أن تخصيص الآية بغنائم الحرب يقتضي حصرها بالغنائم  الحاصلة من معركة بدر 
أن  فضلًا عن  (45)الفريقين.خاصة وان تعميمها لمطلق غنائم الحرب لغو، وهذا ما لا يلتزم به فقيه من 

. أما (46)ظاهر الآية أنها بصدد تشريع حكم عام ودائم لكل غنيمة سواء حصلت من الحرب أم غيرها 
الدليل الثاني التمييز بين الغنيمة لغة وشرعا وان )الغنيمة لغة تعني مطلق الفائدة فيما تعني خصوص 

قم دليل عليه بل الدليل على خلافة، فقد استعمل القرآن الغنائم الحربية شرعا(، فهذا من الادعاء الذي لم ي
ن لم يكن عن طريق القتال بل كان عن طريق العمل العادي الدنيويّ  لفظة المغنم فيما يفوز به الإنسان وا 

  وَلَا تقَُولُوا لِمَنْ الْقَىيَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا »أو الاخرويّ إذ يقول سبحانه: 
 .(47)« إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنَاً تبَْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ 

الكثيرة هو أجر الآخرة بدليل مقابلته لعرض الحياة الدنيا فيعلم أنّ لفظ المغنم لا يختصّ  بالمغانموالمراد 
بالامور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا، وفي ساحات الحروب فقط بل هي عامّة 

 (48)شاملة لكلّ مكسب وفائدة .
وقد وردت هذه اللفظة بنفس المعنى في روايات واحاديث أهل السنّة التي تكشف عن معنى الغنيمة في 

ن قبيل:ما رواه البخاري في صحيحه أنه: لما وفد عصر التشريع وانها تعني مطلق ما يفوز به الإنسان، م
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نّا لا نصل إليك إلّا في الأشهر الحرم  عبد القيس إلى رسول اللَّه )ص( قالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين وا 
آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: »فمرنا بجمل الأمر، ان عملنا به دخلنا الجنّة وندعوا إليه من ورائنا. فقال: 

اللَّه وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وتؤتوا  لإيمان باللَّه وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلاّ آمركم با
 (50). (49)الخمس من المغنم

ومن المعلوم أنّ النبي )ص( لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون 
من المشركين فيكون المراد أن يدفعوا خمس ما يفوزون  الخروج من أحيائهم في غير الأشهر الحرم خوفاً 

 به ويربحونه فلابد من حمل الرواية على طبيعة الظرف الذي يعيشه بنو عبد القيس.
لى جذام كتابا  كذلك روى ابن سعد في الطبقات أن رسول الله )ص( كتب إلى سعد هذيم من قضاعة وا 

عوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من واحدا يعلمهم فيه فرائض الصدقة وأمرهم أن يدف
 (51)أرسلاه .

الخمس  يتبيّن  من هذه الرسالة أنّ النبي )ص( كان في الوقت الذي يرسل فيه متصدقين كان يأمرهم باخذ
ولم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحقّ في 

 الصدقة. فضلًا عنالارباح المكتسبة و ل اأموالهم من خمس الامو 
والجدير بالذكر أن ابن شعبة الحراني روى عن علي عليه السلام أنه قال: "ما زلنا نقبض سهمنا  بهذه 

 .(52)اولها تعليم واخرها تحرّج حتی جاء خمس السوس وجندي سابور...."  الايه التي
والتي يظهر منها عدم انحصار الخمس بالمغنم  بل يعم مطلق الفائدة العائدة من تلك البلاد والا لكان  

قوله  فضلًا عنالانسب ان يقول عليه السلام )خمس المغنم( او )خمس مغانم السوس وجندي سابور، 
 (53)دال على الاستمرارية والدوام فلا يختص بمغانم الحرب . )مازلنا(

 وعليه لا يمكن التسليم بادعاء كون الغنيمة لغة مغايرا لها شرعا واختصاصها بغنائم الحرب خاصة.
 مناقشة  الاجماع
واتفاق المسلمين، وهو واضح  بغنائم الحرب بالاجماع -كما مر -الغنيمة باختصاصاستند القائلون 

منذ الايام  -وتابعهم على ذلك عموم ابناء المذهب -البطلان؛ لانهدام هذا الاجماع بمخالفة علماء الشيعة
الاولى حيث ذهبوا الى القول بتعلق الخمس المشار اليه في الآية المباركة بمطلق الغنيمة والفائدة التي 

 دعاء الاجماع المذكور.يحصل عليها الانسان، ومعه لا مجال لا
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 المحور الثاني: الاصناف المستحقة للخمس
 اختلف فيه كلمة الفريقين وتضارب آراء فقهائهم في تحديد الاصناف المستحقة للخمس وكيفية تقسيمه.

-3الرسول )ص(؛   -2الله؛  -4والملاحظ أن القرآن الكريم قسم الخمس على الاصناف الستة التالية: 
 ِِ السَّبيل.ِِ وَابْن-1وَالْمَسَاكين؛   -5وَالْيتَامَی؛  -1الْقُرْبَی؛ وَلِذِي 

وقد وقع البحث بين أعلام مفسري الفريقين بضرورة الالتزام بالتقسيم القرآني المذكور أو أن بعض تلك 
 الاصناف تشريفية يمكن الانتقال بسهمها الى الاصناف الاخرى؟

 الف: ما ذهب اليه أعلام أهل السنة
 .(54)ختلفت كلمة اعلام مفسري وفقهاء العامة في عدد الاصناف المشمولة بآية الخمس اختلافا واضحاا

 نشير الى نماذج من  تلك الآراء:
الى القول بان الخمس يوزع على خمسة اصناف بإخراج سهم الله تعالى اذ لا معنى  بعضهم. ذهب 4

نما ذكر اسمه تعالى لهذا السهم عند هؤلاء لغناه المطلق تعالى وعدم امكا ن تصور ايصال المال تعالى وا 
 في عداد الاصنام تشريفا، وقد أيد الفخر هذا الرأي قائلا: وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان:

القول الأول وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمس، فسهم لرسول اللَّه، وسهم لذوي قرباه وثلاثة أسهم 
 .(55) لليتامى والمساكين وابن السبيل....

. الرأي الثاني ان الخمس يوزع على ستة اصناف وان يصرف سهم الله في نفقات الكعبة خاصة. روى 2
 (56)الطحاوي عن أبي العالية: ان سهم الله تعالى مصروف في نفقات الكعبة .

. يوزع على أربعة اصناف هم: ذو القربى، واليتامى، والمساكين وابن السبيل، حيث ذهب اصحاب هذا 3
بان النبي لاسهم له وانما ذكر في الآية تشريفا فيوزع الخمس على الاصناف -ومنهم الشافعي –الرأي 

 (57)الاربعة المذكورة .
. ذهب اصحاب هذا الرأي من أهل السنة الى القول بان الغنائم يرجع أمرها إلى الرسول )ص( يصرفه 1

 (58)حيث شاء فان شاء قسمها وان شاء امسكها .
 نقد وتحليل

 ونقدها من عدة جهات: وتحليلها ةيمكن تسليط الاضواء على الاقوال المذكور 
أولا: مخالفة الآراء المذكورة لظاهر الآية الشريفة وحمل اللفظ على خلاف الظاهر يحتاج الى دليل، ومن 

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  هنا سجل الشيخ الطوسي )ره( نقده للآراء المذكورة بقوله:  قوله تعالى "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 
وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " فهؤلاء ستة أجناس، فيجب أن يقسم ستة أقسام، فمن قسم على  وَالْيَتامى  الْقُرْبى

 .(59) خمسة فقد ترك الظاهر، وكذلك من قسم على ثلاثة
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وكذا تخصيص سهم للنبي انه سبحانه فقير ،  -العياذ بالله -ثانيا: ان تخصيص سهم لله تعالى لا يعني
نما المراد من سهم الله والرسول وذي القربى  )ص( لا يعني صرفه في حاجاته الشخصية خاصة، وا 

ل وجعلها تحت تصرف الإمام ليصرفها في المصالح العامة، وهذا ما يرشد اليه قوله اتخصيص تلك الامو 
دارس والخانات والمساجد وتعميرها، تعالى )وفي سبيل الله( وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والم

وتخليص المؤمنين من يد الظالمين، ونحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور 
 والفتن بين المسلمين و...

ثالثا: القول باختصاص المال بالامام يتصرف حيث شاء يؤدي مع كثرة الغنائم والاموال المخمسة الى 
مام خلال فترة قصيرة كما لو فرضنا ان غنائم بلاد ايران كلها كانت تحت تصرف تكدرس الثروة لدى الا

 شخص واحد؛ وهل يصح القول بان السهام الثلاثة ملك شخصي للقائد؟ّ 
لا يصح ذلك بلا شك لان الملكية الشخصية تحتاج الى سبب، فلابد من القول ان السهام الثلاثة في عهد 

ليصرفها في المصالح العامّة التي اشرنا الى نماذج منها آنفا، ومع النبي الاكرم )ص( توضع تحت يده 
غياب النبي تجعل تحت تصرف الامام )عليه السلام( ومع غيابه ينتقل الحق الى نائبه ليصرفها في 

 (60)المصالح العامة التي يعود نفعها على المجتمع كاقامة العدل الاجتماعي والاقتصادي و.... .
 ب. ما ذهب إليه أعلام الشيعة  الإمامية

تقسيم الخمس على ستة اصناف، انسجاما مع صريح آية   (62)وفقهاء الشيعة (61)المشهور بين مفسري
الخمس فان: مقتضى الآية قسمة الخمس على ستّة أقسام: سهم للّه، وسهم لرسوله، وسهم لذوي القربى، 

 (63)وثلاثة أسهم للثلاثة الباقية .
وقد تواترت الروايات عن طريق أهل  البيت عليهم السلام بذلك، وقد صرح أعلام الطائفة بذلك منهم 
الطباطبائي حيث قال: والأخبار عن أئمة أهل البيت )ع( متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله 

 (64). والإمام من أهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يتعداهم إلى غيرهم
روى حماد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر )ع( أنه قال: ويقسّم الخمس بينهم على ستّة اسهم: 
سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السّبيل، فسهم 

لاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم اللّه وسهم رسول اللّه لُاولى الامر من بعد رسول اللّه )ص( وراثة فله ث
 (65). ملًا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيتهامقسوم له من اللّه وله نصف الخمس ك

فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  -ءٍ  وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق )ع( في قوله تعالى "وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ 
وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ" فقال:  خمس الله عز وجل للإمام، وخمس   وَالْيَتامى - وَلِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى
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الرسول للإمام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول للإمام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، 
 (66)وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم .

 تقسيم المذكور المطابق لصريح الآية المباركة.والروايات واضحة الدلالة في ال
 المحور الثالث: المراد من ذي القربى المصرح به في الآية المباركة.

وقع الخلاف فيه بين الفريقين )الشيعة والسنة( في تحديد مصاديق القربى الوارد في الآية المباركة، ومن 
 هؤلاء الذين اشارت اليهم الآية؟
السنة مجموعة من الآراء تصل الى خمسة،  فقيل: لعموم قرابة النبي )ص(،  استعرض بعض مفسري أهل

 (67)وقيل هم قريش، وقيل: بنو هاشم خاصة، وقيل بنو هاشم  وبنو المطلب، وقيل لقرابة الإمام بعده.
لا وعليه يكون المراد من الأيتام والمساكين وابن السبيل في الآية مطلق الفقراء والمساكين وابناء المسلمين 

 (68)خصوص يتامى بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
 اختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: -وقد حصرها القرطبي في ثلاثة أقوال، حيث قال: و

جعل يهتف: )يا بني فلان  (69) الاول: قريش كلها، قاله بعض السلف، لان النبي )ص( لما صعد الصفا 
المطلب يا بني كعب يا بني مرة يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار(  يا بني عبد مناف يا بني عبد

 فلم يخص بالخطاب بني هاشم او بني عبد المطلب.(70)
الثاني: بنو هاشم وبنو عبد المطلب، اختاره الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج وغيرهم؛ 

هاشم وبني عبد المطلب قال: )إنهم لم يفارقوني في  لان النبي )ص( لما قسم سهم ذوي القربى بين بني
 (71)جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شي واحد( وشبك بين أصابعه .

بنو هاشم خاصة، قاله مجاهد وعلي بن الحسين. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي  -الثالث 
 .(73)(72)وغيرهم

لمراد من ذوي القربي في الآية المباركة الى طائفتين؛ يستفاد أما الشيعة فقد انقسمت رواياتهم في تحديد ا
فيما ذهبت الطائفة الثانية الى  (74)من طائفة منها أنهم أقرباء النبي )ص( من دون تحديد بشخص معين،

 تحديده بالامام المعصوم خاصة.
ه من قبل كبار ومن هنا قد يتبادر الى الذهن تعارض الطائفتين الا أن هذا التعارض بدوي تمت معالجت

 فقهاء الطائفة، منهم السيد الحكيم في مستمسكه حيث قال:
إن المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة، كما صرحت بذلك النصوص، التي منها مرسل ابن بكير، 

: أن المراد به أقارب النبي )ص( من بني هاشم، كما هو ظاهر -وعن بعض علمائنا وهو ابن الجنيد
صريحاً  -مسكان المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الإجماع عن جماعة صحيح ربعي وابن
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على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت، مما هو صريح في أنه الامام. ولا ينافيه  -وظاهراً 
ويؤيد هذا الجمع الروايات التي فسرت ذوي القربي بجميع (76) .(75)الجمع، لإمكان إرادة مجموع الأئمة 

 (77)الأئمة )عليهم السلام(.
ذهب فقهاء الطائفة  (78)المبينة للمراد من ذوي القربي في الآية المباركة متظافرةانطلاقا من تلك الروايات 

القربي خصوص الامام المعصوم، قال صاحب كنز العرفان: وقال أصحابنا  بذيالى القول بان المراد 
إنّه يقسم ستّة أقسام ثلاثة للرسول )ص( في حياته وبعده للإمام القائم مقامه وهو المعني بذي  الإماميّة

القربى والثلاثة الباقية لمن سمّاهم اللّه تعالى من بني عبد المطّلب خاصّة دون غيرهم وقولهم هو 
 .(80)(79)الحق

 (81)مام القائم مقام النبيّ )ص(ونقل عن السيّد المرتضى قوله: كون ذي القربى مفردا يدلّ على أنّه الإ
(82). 

الروايات الكثيرة الدالة على  فضلًا عنذلك ذهب بعض الفقهاء الى القول بان المسألة اجماعية  فضلًا عن
كون المراد من ذي القربى خصوص الامام منهم صاحب الجواهر، حيث قال: والمراد بذي القربى في 

خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الظاهر الإجماع عليه، بل  الكتاب والسنة هو الامام )عليه السلام( بلا
هو من معقد إجماع الانتصار والغنية، كما انه في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي المنتهى عن الشيخ 

 .81 (83)الإجماع عليه... 
الشريفة خصوص الإمام،  ما مرّ هناك ثلاثة مؤيدات للقول بأن المراد من ذي القربي في الآي فضلًا عن

 هي:
. ان الخمس حق للامام بما هو إمام وخليفة لرسول الله )ص( فهو مالك للخمس من هذه الجهة وله 4

حق مطلق التصرف فيه بما يراه مصلحة. وعليه فان مفهوم ذي القربي يجمع القرابة والخلافة معا ومن 
 (85)سائر القربى . البديهي حينئذ انحاصر مصداقه بالامام المعصوم فقط دون

. كون المراد من كلمة ذي القربى خصوص الامام عليه السّلام دون غيره فيمكن أيضا استشعاره من 2
حيث عبر عنه بالمفرد دون الجمع فيشعر بان المراد به رجل واحد من أقرباء   قوله تعالى ولِذِي الْقُرْبى

هذه المزية لوجود مزية فيه دون غيره من ذوي النبي صلّى اللّه عليه وآله ولا بد ان يكون اختصاصه ب
 .(87)(86)القربى 

. يظهر من الآية الكريمة أنه تعالى أراد من عطف ذي القربى على اسمه المبارك واسم رسوله )ص( 3
لغرض بيان فضيلة وميزة ذي القربى المقصود في الآية فلا يصح ادخال سائر ذوي القربي تحت الآية 
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ية السابعة من سورة الحشر التي جعلت الأنفال لله والرسول وذي القربى والمراد المباركة. كما ورد في الآ
 به بلا شك خصوص الامام المعصوم.

 
 

 الخاتمة
آية الخمس من الآيات التي وقعت مدار بحث وجدل بين اعلام المفسرين والفقهاء من الفريقين واختلفت 
كلمتهم في المراد من مفرداتها مما يكشف عن وجود منهجين في التعاطي مع القرآن الكريم وفهم آياته. 

اعتمادها لمرجعية أئمة أهل ويظهر لنا من خلال مراجعة المصادر الفقهة والتفسيرية ان الشيعة الامامية ب
البيت عليهم السلام عامة وفي تفسير القرآن خاصة خرجوا بنتجية مغايرة للنتيجة التي ذهب اليها الفريق 

في المحاور الثلاثة ، معنى الغنيمة، الأصناف المستحقة للخمس والمراد من ذي القربي في  لاسيماالآخر 
 الآية المباركة.

غنيمة الى كل فائدة استنادا الى الروايات والفهم العرفي واللغوي للمفردة، فقالوا فقد عمم الشيعة مفهوم ال
بشمولها لمطلق الفائدة الاعم من الحاصلة من الحرب او الغوص أو الكنز أو.... في المقابل ذهب 

ت مفسروا وفقهاء العامة الى حصرها بخصوص غنائم الحرب نافين سائر المصاديق لمخالفتها لسياق الآيا
 عندهم.

أما بالنسبة الى الجهات المستحقة للخمس وكيفية تقسمه فقد ذهب الشيعة الى التقسيم السداسي )سهم لله 
والرسول وذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم(، في المقابل نرى اختلاف كلمة أهل 

الآراء عندهم وقالوا باختصاص سهم ذي القربى ببني هاشم واما السهام الثلاثة الاخرى  وتضاربالسنة 
 اليتامى والمساكين وابن السبيل فتوزع على سائر المسلمين. 
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الجمود في اسـتفادة الحكـم مـن الآيـة بحيـث لـم نتعـد موردهـا بوجـه لوجـب القـول بعـدم وجـوب الخمـس الأعلـى مـن شـهد غـزوة 
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اغتنم من المشركين في تلك الغزوة ولم يقل به أحد فلا بد من التعدي من مـورد الآيـة لا محالـة فـنحن نتعـدى منـه  البدر فيما
الــى مطلــق مــا يصــدق عليــه الغنيمــة ســواء كــان مكتســبا مــن الحــرب أو مــن التجــارة أو الصــناعة أو غيــر ذلــك.) البروجــردى، 

قـم، الطابعـة العلميـة، القزوينـي، السـيد عبـاس بـن ابـى تـراب الحسـيني ،  المقـرر: زبدة المقال في خمس الرسـول والآلحسين،
 (.5.ص: قه 4380

 ؛ والميزان مصدر سابق .421،ص 1انظر: القريشي،ج  ( 46)

 . 91سورة النساء، آية  ( 47)

 . 571، ص: 2 السبحانی، مفاهيم القرآن، ج ( 48)

لما قالوا لرسول الله ان بيننا وبينك المشركين من مضر وأنا لا نصل إليـك  وروی البخاری فی كتابه أن وفد عبد القيس ( 49)
أمـركم بـاربع وأنهـاكم مـن اربـع: »الا في أشهر حرم فمرنا بجمل الامـر ان عملنـا بـه دخلنـا الجنـه ونـدعوا اليـه مـن وراءنـا قـال 

يتــاء الزكــاة وتعطــوا مــن المغــنم  امــركم بالايمــان بــالله وهــل تــدرون مــا الايمــان بــالله؟ شــهاده أن لا الــه الا الله واقــام الصــلاة وا 
 «الخمس

 من كتاب التوحيد .« واللَّه خلقكم وما تعملون» ، باب 410، ص 9صحيح البخاري ، ج  ( 50)

 . 207، ص 4ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ( 51)

 . 312العقول، ص   الحراني، تحف  ( 52)

 .24-47،صص4انظر: الاراكي ، ج ( 53)

 . 421، ص 5،التبيان فی تفسير القرآن، ج الطوسي ( 54)

 . 181، ص 45 مفاتيح الغيب، ج  ( 55)

 . 458، ص 3الكيا هراسي، احکام القرآن، ج  ( 56)

 . 449، ص: 9 ابو الفتوح الرازي، روض الجنان وروح الجنان في تفسيرالقرآن، ج ( 57)

 . 488، ص: 4 المذاهب الخمسة، ج؛ مغنية، الفقه على 3، ص 8 الجامع لأحكام القرآن، ج  ( 58)

 . 244،ص 1الطوسي، ج ( 59)

 . 41سبحاني، مصدر سابق،ص  ( 60)

فانه يقسـم عنـدنا سـتة اقسـام: فسـهم للَّـه، وسـهم لرسـوله للنبـي، وهـذان السـهمان مـع سـهم ذي القربـى، للقـائم مقـام النبـي  ( 61)
لليتـامى: وسـهم للمسـاكين: وسـهم لأبنـاء السـبيل مـن صلى الله عليه وآله ينفقهـا علـى نفسـه وأهـل بيتـه مـن بنـي هاشـم، وسـهم 

أهــل بيــت الرســول لا يشــركهم فيهــا بــاقي النــاس لأن اللَّــه تعــالى عوضــهم ذلــك عمــا أبــاح لفقــراء المســلمين ومســاكينهم وأبنــاء 
 سبيلهم من الصدقات إذ كانت الصدقات محرمة على أهـل بيـت الرسـول علـيهم السـلام وهـو قـول علـي بـن الحسـين بـن علـي

تـا، ، بـلا  بن أبي طالب، ومحمّد بن على الباقر ابنه )عليهم السلام( رواه الطبري بإسناده عنهمـا) الطوسـي، محمـد بـن حسـن
 (.423 ص 5، دار إحياء التراث العربي.ج  ، بيروت التبيان فى تفسير القرآن

والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمـة كـادت تكـون إجماعـا بـل هـي كـذلك فـي صـريح الانتصـار وظـاهر الغنيـة وكشـف الرمـوز أو صـريحهما  ( 62)
اقســام( هــو المشـهور المعــروف، بـل قــال بعضـهم: إنــه مــن  ة( وذلــك )سـت 81، ص: يقســم سـتة أقســام. )جـواهر الكــلام فــي شـرح شــرائع الإسـلام؛ جانـه

عضــهم: إنــه مــذهب أصــحابنا، وبعضــهم نقــل الإجمــاع عليــه صــريحا. واســتدلّوا عليــه بالآيــة المباركــة، وبالروايــات. أمّــا الآيــة فهــي آيــة ديــن الإماميــة، وب
كتـاب الخمـس -الغنيمة فإن الأمر الواحد إذا جعل لمتعدّد، فظاهره التقسيم فيهم) الميلاني، السيد محمـد هـادي الحسـيني، محاضـرات فـي فقـه الإماميـة
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وراجع كذا: الحـائري، السـيد علـي بـن  453ص: قه 4395، ، مشهد مؤسسه طبع ونشر جامعة فردوسيقق/ المصحح: فاضل حسيني الميلانيالمح
، قــم، علــي مرواريــد -كــريم انصــاري -محســن قــديرى -منــد،  ريــاض المســائل فــي تحقيــق الأحكــام بالــدلائل، المصــحح: محمــد بهــرهمحمــد الطباطبــائي

 (.211، ص: ، ج 4148، ت عليهم السلاممؤسسه آل البي

 . 84، ص 2 مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج ( 63)

 . 401، ص 9 الميزان في تفسير القرآن، ج  ( 64)

 . 51، ص 4 الكليني،  الكافي، ج ( 65)

 . 457، ص 2  الحويزي، تفسير نور الثقلين، ج ( 66)

وذوو القربى معناه قربى رسول اللّه صلى اللـّه عليـه وسـلم والظـاهر عمـوم قربـاه، فقالـت فرقـة: قـريش كلهـا بأسـرها ذوو  ( 67)
قربى، وقال أبو حنيفة والشافعي: هم بنو هاشم وبنـو المطلـب اسـتحقوه بالنصـرة والمظـاهرة دون بنـي عبـد شـمس وبنـي نوفـل، 

ابـن عبـاس: هـم بنـو هاشـم فقـط ... وقـال قـوم: سـهم ذوي القربـى لقرابـة الخليفـة وقال علي بن الحسين وعبد اللّه بن الحسن و 
ــبِيلِ عــامّ فــي يتــامى المســلمين ومســاكينهم وابــن الســبيل مــنهم، وقيــل: الخمــس كلــه   والظــاهر أنّ الْيَتــامى ــنِ السَّ والْمَســاكينِ وابْ

قال: أيتامنا ومساكيننا، وروي عن علي بن الحسين وعبد اللّه بن والْمَساكينِ ف  للقرابة، وقيل لعلي إن اللّه تعالى قال: والْيَتامى
، البحـر المحـيط فـى التفسـير،  محمد بن علي أنهما قالا: الآية كلها في قريش ومساكينها)اندلسى، ابو حيان محمد بن يوسف

 (.325 – 321، ص5ق، ج4120، دار الفكر،  بيروت

 . 325 -321، صص 5ر، جانظر: الاندلسي، البحر المحيط فی التفسي ( 68)

 (.241الشعراء بعد نزول الآية "وانذر عشيرتك الاقربين" ) ( 69)

 .310،ص 2ابن حنبل، مسند احمد حنبل ،ج  ( 70)

 .224، ص 2الزمخشري، الکشاف عن حقايق غوامض التنزيل، ج  ( 71)

 . 42، ص 8 القرطبی ،الجامع لأحكام القرآن، ج  ( 72)

سـلّم  -اختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها، قالـه بعـض السـلف، لان النبـي صـلى الله عليـه و ( 73)
لمـا صــعد الصـفا جعــل يهتـف: )يــا بنـي فــلان يـا بنــي عبـد منــاف يـا بنــي عبـد المطلــب يـا بنــي كعـب يــا بنـي مــرة يـا بنــي عبــد 

 -مجاهـد و -أبـو ثـور و -أحمـد و -قـال الشـافعي و -" الشـعراء"  وسـيأتي فـي -شمس أنقذوا أنفسكم من النار( الحـديث. و
مسـلم بـن خالـد: بنـو هاشـم وبنـو عبـد المطلـب، لان النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لمـا قسـم سـهم ذوي  -ابـن جـريج و -قتادة و

وبنــو المطلــب شــي  القربــى بــين بنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب قــال: )إنهــم لــم يفــارقوني فــي جاهليــة ولا إســلام إنمــا بنــو هاشــم
بنو هاشم خاصة، قاله مجاهد وعلي بن الحسين. وهـو قـول  -واحد( وشبك بين أصابعه، أخرجه النسائي والبخاري... الثالث

  الثوري والأوزاعي وغيرهم. -مالك و

ا السـلام( ومن جمله روايات المجموعة الاولـى، موثقّـة عبـد الله بـن بكيـر. سـأل الامـام البـاقر أو الامـام الصـادق)عليهم ( 74)
سُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكينِ وابْنِ السَّبِيلِ( قـال  عن الآية المباركة )واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّ

امى آل الرسول، والمساكين منهم : خمس الله وخمس الرسول للامام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام ، واليتامى يت
دالــة علــى أن المــراد بـــ ذي .( والروايــات ال425ص  1وأبنــاء الســبيل مــنهم فــلا يخــرج مــنهم إلــى غيــرهم .)تهــذيب الاحكــام ج

القربى أقرباء النبي منها أن الإمام الصادق سئل عن قوله تعالى )وأعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسـه وللرسـول ولـذي 
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فقال : اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، واما خمـس الرسـول واليتامى والمساكين وابن السبيل ( القربى 
 فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته )المصدر السابق(.

 . 519، ص 9 الحكيم،  مستمسك العروة الوثقى، ج ( 75)

عليه السلام(  المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة، كما صرحت بذلك النصـوص، التـي منهـا لأنه)صاحب الزمان  ( 76)
: أن المـراد بــه أقــارب النبـي )ص( مــن بنــي -وعـن المختلــف انــه ابـن الجنيــد -مرسـل ابــن بكيـر المتقــدم. وعــن بعـض علمائنــا

 -بهمـا بعـد حكايـة الإجمـاع عـن جماعـة هاشـم، كمـا هـو ظـاهر صـحيح ربعـي وابـن مسـكان المتقـدمين. لكـن لا مجـال للعمـل
على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت، مما هو صريح في أنه الامام. ولا ينافيه الجمـع، لإمكـان  -صريحاً وظاهراً 

 ،، جقه 4141، ، قم، مؤسسة دار التفسيرإرادة مجموع الأئمة.)الحكيم، السيد محسن الطباطبائي، مستمسك العروة الوثقى
 (.519ص: 

سـمعته يقـول كلامـا كثيـرا ثـم قـال: وأعطهـم مـن ذلـك كلـه »عن سليم بن قيس عـن أميـر المـؤمنين )عليـه السـلام( قـال:  ( 77)
سهم ذي القربى الذين قال اللّه عز وجل. إلى أن قال نحن واللّه عني بذي القربـى وهـم الـذين قـرنهم اللـّه بنفسـه وبنبيـه فقـال: 

سُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكينِ وابْنِ السَّبِيلِ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِ » منـا خاصـة ولـم يجعـل لنـا فـي سـهم الصـدقة نصـيبا « لرَّ
 (.421ص  1تهذيب الاحكام ج« ) أكرم اللّه نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس

فهــي  -وان كانــت ضــعيفة الســند بأجمعهــا -رة جــداوفيــه ان الروايــات الدالــة علــى ان المــراد بــه الامــام عليــه الســلام كثيــ ( 78)
، التســالم والإجمـاع وفيـه الكفايـة، فخـلاف ابــن الجنيـد لا يعبـأ بـه. )الخـوئي الموســوي فضـلًا عـننصـوص مستفيضـة متظـافرة 

 (.308، ص: 3، ج، المقرر: مرتضى البروجرديالسيد أبو القاسم، ، المستند في شرح العروة الوثقى

 . 250، ص4 قداد، كنز العرفان في فقه القرآن، جالفاضل الم ( 79)

وقـال أصـحابنا الإماميّـة إنّـه يقسـم سـتّة أقسـام ثلاثـة للرسـول صـلّى اللـّه  253، ص: 4 كنز العرفان في فقـه القـرآن، ج ( 80)
 .80عليه وآله في حياته وبعده للإمام القائم مقامه و..

أنّــه الإمــام القــائم مقــام النبــيّ صــلّى اللّــه عليــه وآلــه إذ لــو أراد قــال الســيّد المرتضــى: كــون ذي القربــى مفــردا يــدلّ علــى  ( 81)
 .ذا رغم نقده للدليلين الذين ذكرهما السيد المرتضى[. ه الجميع لقال ذوي ]القربى

 المصدر السابق . ( 82)

 .81، ص 41 النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج  ( 83)

ي القربى الواقع في الآية الكريمة هو الإمام )ع(: قد اختلف في المراد مـن )ذي القربـى( الجهة الثالثة: في أنّ المراد من ذ81
المذكور في الآية، والمعروف بين الأصحاب أنّ المراد منه الإمام )عليه السلام(، بل ادّعـى عليـه الإجمـاع. )اليـزدي، السـيد 

 (.319، ص قه 4148، ، قم،  دار الإسراء للنشرلي، المقرر: عبد الله جوادى الآم،  كتاب الخمسمحمد، محقق داماد
 .11البروجردي، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل، ص  ( 85)

 . 8المصدر،ص  ( 86)

وأما كون المراد من كلمة ذي القربى خصوص الامام )عليه السّلام( دون غيره فيمكن أيضا استشعاره مـن قولـه تعـالى  ( 87)
حيث عبر عنه بالمفرد دون الجمع فيشعر بان المراد به رجل واحد من أقرباء النبي صلّى اللّه عليه وآله ولا بـد  ولِذِي الْقُرْبى  

ان يكـون اختصاصـه بهـذه المزيـة لوجـود مزيـة فيـه دون غيـره مـن ذوي القربـى فهـو مـن حـاز القرابـة مـن وجهـين وهـذا ينطبــق 
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مـن انتسـب الـى ليهم السـلام كـل فـي زمانـه فلـو كـان المـراد بـه جميـععلى على بن أبي طالب )ع( وآله الأئمة المعصومين ع
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